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 ملخص:
إلى البحث في مسألتي حضور التراث العربي القديم في القصّة القصيرة جدّا، من خلال ما هذه الدراسة  تسعى    

تتوسّل به من تقانات وخصوصيات فنيّة شبيهة بتيمات السرود العربية القديمة، والكشف عن مواضع التجديد فيها 
من خلال ما تستحضره من آليات التجريب والتحديث في عناصرها ومعاييرها الجمالية وموضوعاتها، من هنا ظهرت 
 إشكالية تصنيف هذا الفن، هل يمكن إرجاعه للتراث السردي القديم، أم أنهّ كتابة فنيّة جرفها الفكر الحداثي معه؟

يم. دل، وُضعت تحت مجهر النقد والدراسة بالتفسير والتقيقدّم ثلّة من الباحثين مقولات نقدية حول هذا الج     
وقد أفرزت آراؤهم النقدية نتيجة مفادها: إنّ القصّة القصيرة جدّا تحمل تيمات سردية تعود للموروث العربي القديم، 

 وبالمقابل تحتوي على خصوصيات جمالية وفنيّة تمثّل مظاهر الحداثة والمعاصرة.
 تجريب. ؛معاصرة ؛أصالة ؛حداثة ؛ تراث؛قصيرة جدّاقصّة  كلمات مفتاحية:

 
Abstract: 
This study seeks to explore the issues of the presence of ancient Arab heritage in  

The very short story, through its cultivation of artistic techniques and specificities 

similar to those of ancient Arabic narratives. It also explores the places of renewal 

in it through the mechanisms of experimentation and modernization it conjures up 

in its elements, aesthetic standards and themes. From here, the problem of 

classifying this art has arisen. Can it be traced back to the ancient narrative 

heritage, or is it an artistic writing that has been brought up by modernist thought. 

A group of researchers provided critical arguments on this controversy. These 

arguments were studied in detail through interpretation and evaluation. The result 
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of their critical opinions was: the very short story bears narrative themes belonging 

to the ancient Arab heritage and, conversely, contains aesthetic and artistic 

peculiarities representing the manifestations of modernity and contemporary art. 
Keywords: the very short tale; heritage; modernity; authenticity; contemporary; 

experimentation. 
 
 مقدمة:   

أثارت القصّة القصيرة جدّا جدلا واسعا حول حقيقة وجودها ضمن الأجناس الأدبية 
 ن ناحيةمالمقابل عرفت حضورا قويا في الأخرى، بوصفها جنسا دخيلا لم يتم الاعتراف به بعد، و 

سّد هذا الاهتمام في محاولة ضبط مفاهيمها  الإبداع والتلقي استرعى انتباه النقّاد واهتمامهم، تجج
وقد تعدّدت الآراء واختلفت في قضية تصنيفها مع باقي السرود، وعليه وقف  وحدودها وأصولها.

ى أخذ لمعاييره الفنّية والجمالية، ومن جهة أخر بالتأسيس الجديد لمشروع على عتبة هذا ا المبدعون
، النقّاد مهمّة البحث في تكوينه لمعرفة مدى تطوّره تاريخيا، وتقييم حضوره في الواقع الأدبي والثقافي

 .والنظر في شروطه وفي قضية تجنيسه
 عن شرية، فيعبّ التي تعيشها الب ل المواقفسج  وبه تصوّر اللحظات وتُ الأدب ابن بيئته يعد 

، استمراريتهو ، وقد وجد له مبرات كثفّت حضوره عاداتهم وتقاليدهم وينقل أحوالهم عب السنين
فتنوعت أشكاله، وتعدّدت أنساقه الثقافية والمعرفية بحسب إفرازات الظروف السياسية والاجتماعية 

ة جدّا، والذي ظهر خطاب القصّة القصير  الأشكال السرديةوالثقافية والإيديولوجية، ومن ضمن تلك 
 نشأ في ظروف مناسبة ساهمت في تكوينه وانتشاره في فترة وجيزة سمحت بقبوله بقوة من طرف المبدعين

والقراّء، وخاصّة بعد إطلالته على الفترات الانتقالية التي عاشها العالم منذ عصر النهضة، مع موجة 
كّل هر الحياة وأخذت مسارات تشالتنوير والانفتاح على الفكر الحداثي؛ حيث تحوّلت معها مظا

جديدة تهتم بقضايا الانسان وطموحاته، وتبحث في القيم الجمالية والثقافية والاجتماعية، رافق القاص 
تلك المتغيرات واقترب من الباطن الإنساني ولامس جوانب من حياته، محاولا بذلك تلخيص أدّق 

ن النموذج ، والسعي نحو تحرير النص السردي مالانعطافات والمستجدات في نماذج قصصية قصيرة جدّا 
الماضي، وصناعة تشكيلات جديدة تلخّص معاني الحرية والقيم، والتجدّد والطموح، وإسقاطها في 
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هذا الفن الذي يقترب من التحرّر وينفلت من الثبات و السكون، ليصبح نوعا فنّيا يضمر أنساقا 
ي شروط التجريب، والتي غيّرت أفق النص القصص جديدة، تحمل قدرات الوعي بالمثاقفة واقتحام

الهدف، " وكسرت نسقية النص التقليدي، ومن الصفات التي اجتمعت في النص الحداثي نجد مثلا:
أخذ هذا الفن من تلك التيمات التي جعلت  1الترميز، النظام، المجاز، التفسير، العمق، ما وراء الطبيعة"

منه قطعة فنّية متمرّدة على النص السردي الكلاسيكي في عناصره وأهدافه وموضوعاته؛ بوصفه نصّا 
حداثيا يحاكي الواقع المعيشي للإنسان الذي عاش عدّة انكسارات في حياته، فيصوّرها بكل تفاصيلها 

بدعون إعادة الذات البشرية إلى مقامها الإنساني، حيث العميقة منها والبسيطة، وعليه حاول الم
الصفاء والحرية والاستقرار. وبحكم تلك التجاوزات الشكلية والمضمونية لهذا الفن، تمكّن من جذب 
جمهور القراّء لأنهّ لمس البواطن الحساسة من حياته، ومن جهة أخرى لقي اهتماما كبيرا في الساحة 

 د قلبا وقالبا، ومثّل الواقع بمختلف انعطافاته.الأدبية لأنهّ أتى بالجدي
استطاع هذا الفن أيضا الاستمرار في التنويع في قوالبه وأسلوبه وقيّمه الجمالية، عب مسارات  
اندماجه مع مختلف الفلسفات والتيارات التي أتى بها فكر ما بعد الحداثة؛ وهذه الموجة الجديدة جاءت 

 ومراّت أخرى تكمّله، وتصحّح مفاهيمه، وقد تم توصيف مجاله بــــ:بأفكار تناقض الفكر الحداثي 
"الفيزيقا، الشكل المضاد، العبث، الفوضى، تفكيك وهدم، نص داخلي، سخرية، أسلوب شخصي، 

استجاب هذا الفن لمجريات وشروط ما بعد الحداثة، وذلك من خلال توظيف بعض  2بلاغة، متغيّر"
المقابل لم  ، والتفكيك والهدم، والفيزيقا في أساليبه القصصية، ولكنه فيالتيمات من: السخرية، والمتغير

يأخذ من كلّ تفاصيلها التي تبعث على الفوضى والهدم واللانّتماء، فأغلب المجموعات القصصية 
نجدها هادفة. من هنا نستنتج بأنّ العودة لتيار ما بعد الحداثة لابد أن يكون بوعي تام؛ وذلك بالحذر 

سقوط في المسارات العبثية والهدّامة، وقد صرحّ النقّاد بأنّّا حركة مكمّلة للفكر الحداثي وإعادة من ال
قراءة له، فلماذا إذا لا تكون قراءة تصحيحية لمفاهيم تتجّه نحو المناحي الإيجابية تخدم العقل والفكر 

طلع نحو ية أيضا، وذلك بالتالعربي. ومن جهة أخرى لابد من التعامل مع الحداثة من الناحية الإيجاب
المغايرة والتجديد المستمر فكرا وإبداعا، مع جواز العودة إلى التراث العربي القديم وتوظيفه في قوالب 
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حداثية لا تغيّر من جوهره شيئا، ولا تسقط منه لا الهوية ولا الأصول العربية بفلسفاتها وأفكارها 
 وإبداعاتها.

 ابتكار طرائق جديدة وأساليب تعبيرية مغايرة، تجاوزت استمرت القصّة القصيرة جدّا في
ع قوالبها تتنوّ ل المألوف، حتى تمكّنت من دخول عالم الويب والتماهي مع النصوص الترابطية،

صبح مطلبا ضروريا في مجال الحياة الاجتماعية، ولاسيما المتلقي الذي أثارته القراءات وموضوعاتها وت
على خلاف القراءات المطوّلة. وعليه أضحى هذا اللون الإبداعي الجديد القصيرة جدّا فصار يختارها 

دّت الآراء واختلفت حول وقد تعد .نصّا يتوسّل بالظروف السريعة وبالتكنولوجيا حتى يثبت استمراريته
على  ، وذلك من خلال الوقوفتهقضية تأصيله وتأسيسه، ومن هنا جاءت الحاجة للبحث في هوي

ون بمثابة عتبة للدخول إلى عالمه الهلامي، وذلك من خلال تقييم بعض المقولات مجموعة إشكالات تك
ية التراثية، وفي لنماذج السردته لوخصوصا بعد ظهور فكرة محاكا ه،النقدية التي عالجت قضية تأسيس

، والآخر للتراث العربي القديمأصول هذا الفن هذا الصدد ظهر فريقان حول هذه المسألة، فريق أرجع 
 .فهومهمدّ البيئة الحديثة والمعاصرة منبتا له. وقبل الخوض في هذه الإشكالية لابد من التعريج على ع
 مفهوم القصّة القصيرة جدّا:-1

على تعريف موحّد  واولم يجمع وضع المنظرّون مجموعة مفاهيم مختلفة لفن القصّة القصيرة جدّا،
وعليه  ا.لهبعد، ولهذا صعب تحديد مفاص اوتوضيح حدوده انوعا هلاميا لم يتم تجنيسه ا، بوصفهاله

المغايرة للسرود الأخرى، و الجديدة  اوتركيبته اعمارهبتيمات وخصائص فنّية تعبّ عن م اتوصيفه واحاول
 الثابتة.  اوعناصره ا، إلى غاية التئام بنيانّافي مأسسة افتراضية تقترب من جوهره اووضعه

"إنّّا  :(سينأحمد جاسم الح) نجد قول ،اسياق تحديد مفهوميته ومن التعاريف التي قيلت في
قصّة أولا وقصيرة جدّا ثانيا، قصّة بمعنى أنّّا تنتمي للقصّ حدثا وحكاية وتشويقا ونموا وروحا وتنتمي 

أعطى الباحث لهذا الفن تيمتين جوهريتين هما:  3للتكثيف فكرا واقتصادا ولغة وتقنيات وخصائص"
تجنيسها بالقصّة وتمييزها بالقصر الشديد، وعلى هذا الأساس صارت نوعا مقبولا في الواقع الأدبي 
بحكم تمثلّها لصورة الحكاية القصيرة جدّا، وهذه العلامات ساهمت في ترسيخ مكانتها في المشهد 

وي، والجمالية فردت به من تيمات التكثيف والتشويق والاقتضاب اللغالثقافي في فترة وجيزة، نظرا لما ان
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 قدّم .في تشكيلاتها البلاغية والأسلوبية، وتعدد قوالبها، وانفتاحها على باقي الأجناس الأدبية الأخرى
تعريفا آخر للقصّة القصيرة جدّا وعنها يقول: "هذا اللون من القصص يعتمد التقشّف  )محمود شقير)

ة والتكثيف والشاعرية والمفارقات أيضا، وينتهي عادة نّاية مدهشة أو صادمة للمتلقي. أعتقد في اللغ
أن القصّة القصيرة جدّا تشبه طلقة الصياد التي تنطلق إلى هدفها بسرعة خارقة وتصيب الهدف من 

 ، الكلماتفيلونا أدبيا تشكّل من صنعة الاقتصاد اللغوي والتكثيف  هذا الفنّ عدّ الباحث  4دون تردد"
الأدباء والنقّاد ه وقف وعليليصبح قطعة قصصية موجزة يستقبلها القارئ دفعة واحدة بمعانيها السريعة. 

 ،صوصياته الظاهرةانطلاقا من خ بالممارسة والتنظير، محاولين تفسيره والتأسيس له لفنعند عتبة هذا ا
حث في القصصية القصيرة جدّا، والب والعودة إلى الموروث العربي القديم الذي احتوى على النصوص

جدّا هاجس التلقي  أضحت القصّة القصيرةمادته للخروج بقوانين تؤسّس لمشروعه وتثبت استقلاليته. 
والكتّاب نقّاد وقف الهذا ما فتح التساؤل حول مكوناتها وتفاصيلها السردية. من هذا المنطلق مؤخرا، و 

العربية  للسرود عهذا الفن يرج هل وجودمتسائلين: ، تهاهوي عن والتنقيبقضية بالمحاورات هذه العند 
ا ن هذ؟ وللإجابة عوما بعده القديمة؟ أم أنهّ مولود جديد تزامن ظهوره مع مبرات الفكر الحداثي

اخترنا بعض الآراء النقدية التي أحاطت بالقصّة القصيرة جدّا تنظيرا وتطبيقا، وفيها أجاب  الطرح
 عن هذه التساؤلات.الباحثون والمنظرون 

 القصّة القصيرة جدّا والتراث العربي القديم، علاقة اتصال أم انفصال:-2
عرفت السرود العربية قديما عدّة أشكال قصصية، كانت بمثابة النبض الذي سجّل كل مظاهر 

 االحياة حينها وقد حُفظت تلك الأعمال الإبداعية في بطون أمهات الكتب، ولاتزال ليومنا هذا مرجع
يقتات منه الأدباء. وحين وقف النقّاد على مهمّة التنظير للأجناس الأدبية رجعوا للتفتيش عن الخيوط 

يرة الكبى التي تربطها بالتراث العربي القديم، لتبدو لهم بعد البحث متشابهات تجمع بين القصّة القص
هر بذلك توجهان يظالعربي، لجدّا وتلك السرود، بالتالي خلقت الشك حول احتمالية امتدادها للتراث 

أخرى عدّتها  القديم، وفئة للسرد العربيفئة أرجعت القصّة القصيرة جدّا سألة: حول هذه الم اننقدي
ا وقف النقّاد على قضية تجنيس القصّة القصيرة جدّا والتأسيس له. للتراثفنّا جديدا لا امتداد له 

هم بهذا الشروع في عملية التنظير لها عاد فئة من لإضافتها إلى مصاف الأجناس الأدبية الأخرى، وقبل
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الفن إلى الوراء، معتبين إياه تشكيلا سرديا قديما له بوادر ظهور ساهمت في بلورته وقد تلخصّت في 
من  (يلالينور الدين الف)عدّة أشكال نثرية تمثلّت في الحكايات والأخبار والنوادر، لنجد الباحث 

ين بتداد هذا الفن إلى السرود العربية القديمة، ملاحظا بذلك وجود تشابه الذين أقرّوا بام باحثينال
نا من هذه إنّ ما يهميقول: " السياقوفي هذا تيمات هذا الفن وخصوصيات السرود القصيرة قديما، 

النماذج السردية التراثية، سواء جاءت تحت اسم نادرة أو خب أو غيرها من المسميات، هو ما تحتويه 
ها ، مماّ يفتح المجال أمام إمكانات مهمة للاستفادة منم مشتركة مع بنية القصّة القصيرة جدّامن قواس

 ،عدّ الباحث هذا اللون الأدبي نصّا شبيها بالأشكال السردية القديمة 5"في تدعيم القصّة القصيرة جدّا
 القديم، وإن ث العربيوهذا المشترك السردي بينهما يعطي الإشارة لتأصيل هذا النوع الجديد مع الترا

لم يكن المصطلح شائعا حينها، بل مجرّد تلميحات قصصية جاءت على شاكلة الخب والنوادر وغيرها 
 وجود محكيات قصيرة جدا تتشابه من حيثلوذلك  ؛انتباه الباحث لها تمن النماذج، حيث لفت

  البنية مع القصّة القصيرة جدا.
نجد في الطرح الذي قدّمه )نور الدين الفيلالي( وباقي الباحثين الذين كانت لهم نفس الوجهة 
أمثال )سعاد مسكين وجميل حمداوي(، إجحافا في حقّ المبدعين الذين أنتجوا نصوصا قصصية قصيرة 

نقول:  ةجدّا، مختلفة في معمارها وخصوصياتها الجوهرية عن الموروث السردي القديم، ومن هذه النقط
فرق مهم جود بو أن ندرك إنهّ حكم قسري على هذا الفن في حدّ ذاته، بوصله للقديم دائما، فيجب 

بين مصطلح المحكي الذي يعد نمطا تعبيريا، ومصطلح القصة التي تعد جنسا أدبيا، غير أن التقارب 
سردية التي لأشكال الالشكلي والصيغي وارد جدا بين القصّة القصيرة جدّا والسرود القديمة، وأغلب ا

وغيره  (الفيلالي نور الدين)انتشرت حينها تعد من قبيل الكتابة السردية القصيرة جدّا، بالتالي وجد 
في هذه الأشكال القديمة اللبنة الأولى التي انطلق منها فنّ القصّ القصير جدّا، ولاسيما من الباحثين 

أحد  بار والحكايات القصيرة جدّا. والنادرة عرفّهاوأنّ بطون أمهات الكتب تحفل بعديد النوادر والأخ
"أنّّا أقصوصة مرحة، تتكون من وحدة سردية مستقلة بذاتها، ومن ثمّ فهي تتسم بالإيجاز بل  الباحثين

هي وحدة ممعنة في القصر، محدودة الشخصيات، نمطية الأبطال، وتتكون من عنصر قصصي واحد، 
هذه المقولة توحي بوجود  6ومية، والتجارب الشخصية الإنسانية"يدور موضوعها حول وقائع الحياة الي
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تقارب بين فنّ القصّة والنادرة حيث يختزلان الأحداث والشخصيات في بنية قصصية مركّزة، لغتها 
تدة، لوجود مممقتضبة وحجمها مختزل، بالتالي صارت العلاقة بين الفن القصصي الحديث والقديم 

 .الأشكال النثرية القديمة وهذا الفنمتشابهات سردية فيما بين 
 نستطيع لاوبعد تحليل وتقييم الأطاريح التي قدّمها )نور الدين الفيلالي( وغيره من الباحثين 

شكال إرجاع أصول القصّة القصيرة جدّا لتلك الأ فلا يمكنإليها،  واالجزم بهذه النتيجة التي توصّل
لى كثير من إيحتاج ضمني أو شكلي بينهما، لأن ذلك السردية القديمة، بمجرد وجود تشابه وتماثل 

التدقيق النقدي لمثل تلك المتشابهات، خصوصا وأن هذا النوع الأدبي الجديد لم يتم تجنيسه وتقنينه، 
وتحديد معاييره الثابتة بعد، ليوضع في حقل المقارنة والمشابهة مع باقي الأجناس الأدبية الأخرى. إضافة 

 لفنّية والجمالية التي تنفرد بها القصّة القصيرة جدّا لا وجود لعلاقة بينها وبينإلى أنّ الخصوصية ا
ة مثل: النكتة والنادرة فالفنون النثريالخصائص التي تميّز السرود العربية القديمة، إلاّ في بعض السمات؛ 

ا وبين أساليب هعبارة عن مواقف فكاهية أسلوبها في الغالب يعتمد المحسنات البديعية، ولا علاقة بين
د حادثة ما، مجرّد قول نثري يسر  فهوالخب هذا الفن إلاّ في بعض التيمات من الطرافة والإدهاش، أمّا 

لغته بسيطة ومباشرة لا شعرية فيه ولا تكثيف، ولا حتى نّاية مدهشة أو مفارقة، مفتاحه السردي 
 قصّة في حدّ ثابة تنبيه لاعتبار الخبلذلك عدّ النقّاد هذه الفاتحة النمطية بم، هو: "حدثنا وحدثني"

وغالبا  ،ذاتها، لكنه في حقيقته عبارة عن وسيلة قولية لنقل الأخبار وتوثيقها عن طريق السند أو الرواة
دّها نموذجا بالتالي لا يمكن عتروي أيام العرب، مجرّد روايات شفوية، المنقولة ما تكون تلك الأخبار 

الأخرى قريبة من  والنادرة والحكايات .بمجرّد الشبه بينهما القصيرة جدّا قصصيا بُني عليه فنّ القصّة
ية وتقريرية، قول نثري تحكمه بنية سردية إخبار أنّّا الخب لا تمتلك تيمات القصّ القصصي جدا، سوى 

 ا الفنذهغالبا ما تحضرها سمات البلاغة واللغة الفنّية، بالتالي يمكن عدّ هذا الامتداد مجرّد تشبيه بين 
قد أرجع جذور  اأيض (جميل حمداوي)ما نجد ك والفنون النثرية القديمة في الحجم والتصوير البلاغي.

"الحديث، الخب،  ن:القديم م الموروث العربيفي المتواجدة القصّة القصيرة جدّا للأشكال السردية النثرية 
ية، والحكاية، والقصّة والمقامة، واللغز والآالفكاهة، النادرة، المستملحة، والطرفة والأحجية، والكلام، 

وهذا يعني أنّ للقصّة القصيرة جدّا جذورا عربية قديمة تتمثل في السور القرآنية القصيرة، والأحاديث 
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يمكن اعتبار  ،ثم ومن ...النبوية الشريفة وأخبار البخلاء واللصوص المغفلين والحمقى وأحاديث السمار
يرى الباحث في القصّة القصيرة جدّا  7"يا للنادرة، والخب، والنكتة والقصّةالفن الجديد امتدادا تراث

لة ؛ من القصص والأخبار المختلفة، حيث سيقت على شاكالقديمةنموذجا مستوحى من السرود العربية 
ستشهد على ذلك بوجود تلك القصص في كتاب "المستطرف في كل فن مستظرف وي تلك الأنواع

والتي تعجّ بمجموعة قصص اتخذت طابعا تراثيا ورمزيا  ،ن أحمد الأبشيهيلشهاب الدين محمد ب
وهذه الالتفاتة للوراء مبرّها أن هذا الفن تشكيلته السردية شبيهة بتلك السرود القديمة  8"واجتماعيا

في سياق القصص القرآنية وبعض الحكايات، لذا عدّها بمثابة قصص قصيرة اختلفت  بدليل وجودها
تها ومقاماتها، والفارق بينها هو تسميتها، وعلى هذا الأساس اعتب النقّاد هذا التماثل في موضوعا

الشكلي والموضوعاتي بين القصّة القصيرة جدّا والتراث السردي القديم إشارة لانفتاح النصوص الأدبية 
وهذا خر، كلّ جنس أدبي يختص بتيمات معينة تفصله عن الجنس الآ وتماهيها فيما بينها. على بعضها

له فرادة في بعض التيمات من التكثيف الشديد وشعرية القص، ولاسيما الحجم المعدودة كلماته،  الفن
صرة زون على الأحداث المختوالقاصون في هذا اللون الأدبي يختارون الألفاظ بعناية؛ حيث يركّ 

 .والتشكيلة القصصية المختلفة عن سابقاتها من الموروثات القديمة
لسردي والنص اهذا الفن القول بوجود امتداد وحلقة وصل بين  نايمكنما سبق  بناء على

القديم بحكم المتشابهات التي وجدها المنظرّون بينه وبين الأشكال القديمة، ومن جهة أخرى يمكن النظر 
 بالتالي لا، عاصرةماللحظة السريعة التي عايشها القاص في فترة زمنية إليه من زاوية أخرى بأنهّ وليد 

 لمعطيات،قديم، مادامت السرود تتشابه في بعض انثري وليد الخب أو النادرة أو أي فن فقط يمكن عدّه 
وهو نتاج  را.، قديما كانت أو حاضكل فن هو وليد لحظة تاريخية واجتماعية وثقافية وإنسانية معينةف

كما نجد  ة إبداعية.فتر  أيباء في مختلف في معماره بحسب الشروط الإبداعية التي تواضع عليها الأد
نتاج القصّة القصيرة جدّا للتراث السردي القديم، يقول: "إنّ القصّة القصيرة إأعاد  (يوسف حطيني)

جدّا نوع أدبي قديم فإننّا نشير بدقة إلى وجود مختلف أنواع السرد القصير جدّا في التراث العربي 
أن لها الحكايات والطرائف...وتعتزّ القصّة القصيرة جدّا بوالإنساني، وتراثنا العربي غني بالأخبار و 

يقرّ الباحث في قوله هذا   9أصولا في الأدب القديم، وقد جاءت هذه الأصول على شكل حكايات"
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القصّة القصيرة جدّا نتجت من صنعة السرود العربية القديمة، ولا يمكن إهمال هذا الامتداد مادامت  بأنّ 
 تلك القصص؛ وقد ملل التراث عدّة أشكال نثرية مختلفة الألوان والمضامين شروط الحكي متوفرة في

انتشرت قديما في سياق الحياة الاجتماعية بمختلف هفواتها ومواضيعها، وكل لحظة سريعة حصلت 
حينها سُجّلت في نادرة أو طرفة وحتى حكاية قصيرة، وعليه يمكن اعتبار هذه المتشابهات بين القصّة 

 . التراثية القديمةالأنواع  تطوّر فيدّا والأنواع السردية القديمة بمثابة القصيرة ج
يمكن الجزم بوجود امتداد حتمي وتطور لهذا النوع القصصي القصير لكن من ناحية أخرى لا 

خصوصا وأنّ الأزمان الأدبية تختلف من زمن لآخر، فالمقامة على سبيل  ،جدّا لتلك الأنواع الأدبية
في عصر طغى فيه الاستبداد وطغيان الملوك ومختلف المظاهر الاجتماعية الفاسدة، وهذا المثال سيقت 

ظهر في  هذا الفنو تطلّب خلق نمط حكائي بليغ كرسالة تعليمية وعظية تدعو لتحسين المجتمعات، 
نية فترة زم إضافة إلى أنّ النقّاد لم يتفقوا على .وحضوره في مختلف الخطابات ملائمة لاستمراره ظروف
ه أولوية الريادة، ل تفيها هذا المولود الجديد، بدليل وجود تواريخ متعددة ومختلفة لمن كان وُلدمعينة 

وقد ظهر في مختلف الأقطار العربية منها والغربية، وساعدت على نشره موجة الصحافة ومختلف 
تابعا لفن فهي الأخرى اعتبت هذا ا( سعاد مسكين)النشاطات الثقافية، والتكنولوجيا فيما بعد. أما 

موجودة منذ القديم على شكل أنواع سردية حكائية  ظهوره مادامت بوادرللأشكال السردية القديمة، 
قصيرة جدّا" لديها عناصر تتوافق والخب في القديم، القصر والإيجاز الذي يجعل كلّا منهما ينبني على 

ترى  10، التركيز على الوحدة العضوية في كلّ منهما"وحدة سردية صغيرة لا تتجاوز الحدث الواحد
نموذجا مركبا على شاكلة الخب قديما؛ حيث أخذ عنه تيمات القصر والإيجاز  هذا الفنالباحثة في 

وخصوصا ها توالوحدة العضوية، ومثل هذه العناصر بالضرورة موجودة في التشكيلة القصصية لبني
لسعاد )صصية تحتوي الحدث والوحدة العضوية، فكيف كلّ النصوص الق  جدّا.  الحجم القصير

د قديما  فالسرو للتراث السردي القديم،  هذا الفنأن تعدّ هذا المقياس علامة على امتداد  (مسكين
 .الوحدة العضويةعتّد بلا ت تُصاغ بعفوية، لا تستند في الغالب على قوانين سردية معينة، كما أنّّا كانت

في التعابير  ؛ بحيث تعتمد التفنّنفيه تلمقامات وسياق الحال الذي قيلر بااهتمامهم كان بارزا أكثو 
ي مختار خطاب قصص وفه هذا الفنأمّا  والتصوير البلاغي وجمال الأسلوب لذا عدّها النقّاد حكاية.
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ثر من ويركّز القاص في تكوينه لنصّه على الوحدة العضوية والتكثيف أكله خصائصه الذاتية،  بعناية
وحداتها  تمه بسياق القصّة أو المقصدية فيه، وأغلب القصص القصيرة جدّا نلمح فيها تشتّ اهتما

ذاك التفكيك  ك وكلماته مبعثرة، لكنيبدو وكأنهّ نصّ مفكّ أو الطباعي اللفظية، وتشكيلها البصري 
هذا الفن  والبياضات وغياب علامات الترقيم أحيانا، يثبت أن ،لكلماته والطباعي والتوزيع الطبوغرافي

جديد في معطياته، ووحدته العضوية تحقّقت من تشكيلته الغريبة، على خلاف النصوص القصصية 
تالي ، والتي كان يرُاعى فيها علامات الوقف وقواعد اللغة، والتنظيم المتالسرود القديمةالقصيرة جدّا في 

فلا تعتدّ بهذا الترتيب فهي  دّا في ملفوظاته، وكذا في ترتيب أحداثه وأفكاره، أمّا القصّة القصيرة ج
مشتتة الكلمات مبعثرة أحرفها، يغلبها البياض والانكسار الخطّي في عباراتها، وذاك التفكيك هو لب 

 ية.كان ذا فهم وقراءة عالالإبداع وذروة اللذة في الكتابة عند أصحابها، ولا يفهم معناها إلاّ من  
 لصدد:مع النكتة تقول في هذا ا (سعاد مسكين)كما يتوافق شكل القصّة القصيرة جدّا عند 

 "هناك عناصر بنيوية أساسية في النكتة تحضر في القصّة القصيرة جدّا منها التلميح عوض التصريح،
أن هذين الشكلين لا  الباحثةيبدو من كلام  11)الفجوات( الذي على القارئ ملء بياضاته" التثغيرو 

يهما، حيث يحتويان معا نفس عناصر الإضمار والإخفاء في نصّ  ؛فرق بينهما في بنيتهما التركيبية
والقارئ هو من يحاول إنطاق تلك المحذوفات بمخيلته. والنكتة تحمل بين طيات نصّها معاني فكاهية 
يرسمها الكاتب على رؤوس الكلمات ليخرج في الأخير بنص فكاهي هادف، يخلق متعة القراءة لدى 

طّن لفهم مغزى الحكي من وراء تلك النكت. بالتالي كلّ النصوص السردية تبوبالمقابل يشدّه ، الملتقي
المضمرات  فضلبرقى إلى مصاف القيم الجمالية والبلاغية، ت بحيث ؛بداخلها مقولات لا تفصح عنها

ب والكاتاستمرار، تزيد من إنتاج الدلالات ب والمعاني المتوالدة في جوّانيتها، اوعمقهتها التي تزيد من عراق
 في نصّه ويدعها للقارئ يؤول كيف يشاء. الحقائقتلك المتمكن هو من يستطيع إخفاء 

فيرى في القصّة القصيرة جدّا كائنا أوجد نفسه انطلاقا  (جاسم خلف إلياس)أمّا الباحث 
من تبنيه للسرود العربية القديمة "فهي تستمد مشروعيتها من أشكال القص الشعبي، والحكاية، والنادرة، 

فهذا النوع الجديد لم يكن جديد الظهور بل كانت له ملاح سابقة  12لنكتة على وجه الخصوص"وا
في الوجود في المسار التكويني للأشكال السردية القديمة، حيث تقاسمت معها بعض المعايير القصصية. 
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إذا فهو  ،خصوصا وأنّّا لون أدبي يقترب من السرود القديمة في الشكل والمضمون وبعض الخصائص
انطلاقا من قول الباحث نرى أنهّ لا يمكن الأخذ نوع أدبي فرعي وتلك الأشكال القديمة أصولا له. 

بهذا الخيط الرفيع من المتشابهات بين النصوص، فمشروعية هذا النوع الأدبي إذا كانت مستوحاة من 
فات زمنية دت تصني، من القصص الشعبية والنوادر وغيرها، فلماذا إذًا وُجالتشكيل السردي القديم

فصلت بين الأجناس الأدبية المختلفة، وبالمقابل تصنيفات منهجية حدّدت الخصوصيات الفنّية 
والجمالية لكل نوع أدبي على مرّ العصور، وكل نص له سياقاته التاريخية الخاصة التي أحاطت به، 

تماعية والثقافية والمعرفية ئة الاجوساهمت في تشكيل بنيته الداخلية وشروطه المستقلة بذاته، ولاسيما البي
التي ساهمت في تكوين معماره. لكن قد يكون هناك تشابه بين الأجناس الأدبية؛ باعتبارها نوعا نثريا 
يندرج ضمن حقل القصّ، والذي يحتوي شروطا سردية حكائية موحدّة، وليس بالضرورة القول 

د العربية أصول السرو قدية عميقة تحفر في بانطلاقها من نصّ قديم، وهذا الكلام يحتاج لدراسة ن
، الجنسذا القصّة القصيرة جدّا، حينها يستطيع الباحث التأصيل له لفن بدقة ، للتأسيس النظريالقديمة

في  (اسجاسم خلف إلي)يقول  الصنعة. جديدومعرفة بوادر ظهوره إن كانت بعيدة المدى أم أنهّ نص 
عترف الباحث في هذا ي 13موضع آخر: "فإنّ الخب يشكّل النواة الأولى لكتابة القصّة القصيرة جدّا"

 تاختلف وقد ا.ل منهتشكّ  البذرة الأولى التي لفنّ الخب والذي يمثل الطرح بأصالة هذا الفن كونه يمتد
على  ركّز ، ومنهم منمتنوعة ةشكال سردية قديملأ اوليدفهناك من يراه في حقيقة هذا الكلام،  آراؤهم
 ،وعدّه نموذجا تطوّرت عنه القصّة القصيرة جدّا كما فعل )جاسم خلف إلياس( واحدسردي شكل 

لتي وقف وقد تأكّد هذا الخلاف وتوضّح الفرق بالمقارنات ا ؛واختلفت الحقائق المقولاتبالتالي كثرت 
ة أيهم أقرب الأجناس الأدبية الأخرى لمعرفوين تكبين تكوين القصّة القصيرة جدّا وبين  عندها النقّاد

إلى معمارها، وذلك انطلاقا من عمليات الوصف والتحليل والتفسير للبنية الداخلية لكل نوع أدبي، 
 هذا الفنيمكن اعتبار  يهوعل ثم العمل على المقاربة التقابلية بينها لاستخلاص المتشابهات والمختلفات.

 ال قيد التجريبز يلحد الآن لا لأنهّ ؛عنها، إلاّ البعض منها اة وليس وليدبتلك الأشكال القديم اشبيه
ضم للمنظومة ي المتشابهات، ولم تلك سنده النقّاد للتراث القديم إلاّ بسببلم يُ  وهو مشروع، والدراسة

 الإبداعية إلى غاية الاتفاق على مشروعيته جنسا مستقلا بذاته.
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يرة "تتحول إلى قصّة قصيرة جدّا وهي قص كما يرى الباحث في النادرة أو الطرفة أيضا أنّا  
 نسبيا وذات محتوى يتمثل في مغزى تدور حوله النادرة، إمّا في شكل انتقاد أو سخرية، وتشكّل

يث ، حد الرأي نفسه عند الباحث حول الأشكال السردية القديمةنج 14المفارقة القاسم المشترك بينهما"
ما تلتقي "الأسطورة ك جعلها بمثابة النص الأول الشبيه لهذا المولود الجديد، منه تتداعى وعليه تتشكّل.

مع القصّة القصيرة جدّا من ناحية كونّا تقف بين التاريخ والخيال...ولأنّا لا تستطيع صياغة خطابها 
شاكل الشمولية ها من خلال التعبير عن المبعيدا عن الرموز والمجازات التي تصوغ وفاءها الفعّال لإنسانيت

في النادرة والأسطورة والخب أقرب الأشكال  (جاسم خلف إلياس)يرى  .15التي تحيط بالإنسان"
لكن  ا،ارب بينهصحيح هناك تق ومكوناتها.السردية للقصّة القصيرة جدّا، لما فيها من عناصر تتشابه 

بية ذا اللون الأدبي الجديد، على غرار أن كل الأنواع الأدهذا التشابه لا يمكن اعتماده في التأصيل له
تتشابه فيما بينها، والانتقاد والسخرية والمفارقة التي يتحدث عنها الباحث حمولتها الدلالية والجمالية 

كل   في عناصر القصّة القصيرة جدّا من السخرية والمفارقة والانتقاد، بالتالي المحتواتمغايرة عن الحمولة 
له طبيعته الخاصّة به. لا يمكن القول مثلا إن أصل قصيدة النثر هو المقامة بمجرد التقارب بينهما، نصّ 

لق وفق المقام الذي تطلّب قيامه. لذلك يمكن عدّ هذا التقارب فكل جنس هو من جنس بيئته ويخُ 
ره هو الأساس عتبا، ولا يمكن اوالتشارك في بعض الصفات هو من قبيل المتشابهات في الخطاب النثري

في تصنيف الأصول والفروع في الأجناس الأدبية، وتصنيف القصّة القصيرة جدّا يحتاج لمزيد من 
 الدراسات والتنظيرات النقدية حتى يثبت انتماءه وجذوره.

 الحداثة:علاقتها بالقصة القصيرة جدّا و -3
انتشارها أكثر مع عصر أخذت القصّة القصيرة جدّا نطاقا واسعا منذ ظهورها، وقد زاد 

، حيث صار هذا النوع الجديد يمتلك طواعية استيعاب المستجدات ثةالحداما بعد  فكرالرقمنة و 
والأحداث السريعة التي عرفها العالم، لتصبح بذلك هي الوعاء الذي يحتوي الأحداث الكبى 

، وما بعده كر الحداثيمنتجات الفصنّفوها من الباحثين و والصغرى، لهذا حظيت باهتمام النقّاد و 
بنوا هذا الموقف الذين تلباحثين ومن ا معتبين معمارها من تنشئة الوسط التكنولوجي، وعصر السرعة.

الذي عدّه من تداعيات الحضارة المعاصرة، وكائنا جاء تماشيا مع متطلبات  (مصطفى ولد يوسف)نجد 
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واكب نموذج لذلك الإبداع المستقبلي الذي يسوق الإنتاج والإبداع، يقول: "إنّ القصّة القصيرة جدّا أ
ذج الكتابي ة التي تخضع لسوق العرض والطلب، فهذا الأنمو المتخيل الافتراضي، وظهور الثقافة الموسميّ 

 تزلة ذات حمولة دلالية ووصفية إيحائية وهزلية، يجب أن لا نستهين بها، حيث المنجزمخيؤسس لكتابة 
هذا النوع الأدبي فنّا حديث الظهور تجلّى التماسا لظروف الحياة  يرى الباحث في 16السردي المكثّف"

المعاصرة، ومستجداتها السريعة، وصورة لمظاهر التطور والتحولات على مختلف الأصعدة التي استدعت 
ية والتبليغية  ، والقصّة القصيرة جدّا بمعاييرها التكثيفاطفةنصّا له قابلية التشبّع بتلك الأحداث الخ

ذلك والمتحولة في مختلف مسارات الحياة، لتصبح ب ،السريعةت أن تبلغ كل حدود اللحظات استطاع
نصّا مطلوبا على مستوى الحاجة الإبداعية بكثرة، ليختار العديد من الكتّاب طريق القصّة القصيرة 

في مقام آخر  (مصطفى ولد يوسف)جدّا للتعبير عن مختلف القضايا في هذا العالم المعقّد. يقول 
"القصّة القصيرة جدّا وليدة مجتمع حداثي وبرجوازي، تنوّعت فيه آليات النثر المعرفي كالصحافة مثلا، 
ومفتوح على أكثر من استراتيجية سياسية واقتصادية وثقافية، فالقصّة القصيرة جزء من هذه 

تيجة حتمية ن هذا الفنب فيها اتجه الباحث بقوله هذا إلى رؤيا واسعة اعت 17الاستراتيجيات المعرفية"
قصصي قصير  البقفي  يوضعسريع صار مختصر و خطاب  التطور التكنولوجي والمعرفي. وأيّ لإفرازات 

واعية التعامل ط ديهل وأنهّ، خصوصا ورقي موجزأو نص  رقمي ترابطينص بصورة جدّا ويوجّه للقارئ 
قد العالم الافتراضي. وفي سياق آخر ينتمع قدراته في الاندماج إلى جانب  ،مع كلّ محطات الحياة

يل امتدادا للسرود العربية القديمة، يقول "وقد وقع الباحث جمهذا الفن النقّاد الذين اعتبوا الباحث 
لقصّة القصيرة جدّا لحمداوي في الخطأ المعرفي الذي وقعت فيه الباحثة عزيزة مريدان عندما يقول بأنّ 

وسماّه -أخبار البخلاء واللصوص والمغفلين والحمقى، بل يجزم بأنّ النوعجذورا عربية قديمة تتمثّل في 
امتدادٌ تراثي للنادرة والنكتة واللغز...وهذا ما يتعارض مع قانون المتشبهات، حيث تشبه القصّة  -فنّا

 القصيرة جدّا النكتة أو النادرة، لكنها ليست تطويرا طبيعيا لها، وإنما جنس قائم بذاته أخذ بأسباب
 .18تطور الحياة العصرية، فهو إذن منتج المرحلة الثقافية الراهنة والثورة الرقمية"

 (؛انجميل حمداوي وعزيزة مريد)مغايرة عن وجهة نظر  (مصطفى ولد يوسف)تعدّ وجهة نظر 
اب مع مواليد السرود العربية القديمة، معتبا ذلك من ب هذا الفنّ حيث خالفهما في قضية تصنيف 
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وليد اللحظة  -ظرهفي ن-فهو نهجية النقد والخطأ في التفرقة بين كلّ ما هو جديد وقديم. الحشو في م
تجارب الخلاصة فات بتلك الص، ليصير وذلك بوصفه نموذجا فنّيا توفّرت فيه تيمات جديدة ؛المعاصرة

لنثرية ا، وعلى هذا الأساس لا يمكن الجزم بامتداده لتلك الأشكال سريعةالحديثة، ومشهد اللحظات ال
، من خلال هذا النقد الذي قدّمه مصطفى ولد يوسف في حقّ الباحثين القديمة بمجرد التشابه بينهما.

نلاحظ وجهة نظر نقدية دقيقة للباحث؛  كونه وقف على حيثيات الظاهرة النقدية للباحثين في 
لصا بعدها أنّ كل مستخ للقصّة القصيرة جدّا، حيث عاد للوراء لدراسة التراث العربي القديم، اتنظيرهم

جنس أدبي هو ابن بيئته، وإن اجتمعت عدّة صفات بين مختلف الأجناس يبقى لكل جنس معالمه، 
ا النوع الأدبي في حدود هذ مكوناتفيها، بالتالي نرى أنهّ لم يحبس  نشأوتكوينه وبيئته الخاصّة التي 

ا لأنّ تكوينه صفة الحداثة والتجديد؛ نظر  المتشابه والتكرار للنصوص الأدبية القديمة، بل حاول إعطاءه
ى قامات وسياقات قيلت في زمن متأخر جدّا. يقول مصطفتصلح لمومواصفاته الشكلية والمضمونية 

ولد يوسف في هذا الصدد: "لابد أن نسلم بفكرة أنّ القصّة القصيرة جدّا وليدة العصر الحديث، 
ينفي الباحث  19اضية خطأ منهجي وعلمي فاضح"وكلّ مقاربة عن معرفة العرب بها في العصور الم

ا إلى السرود العربية القديمة، ومن عالجها في حقل التراث عدّ عمله هذ لهذا الفنكلّ انتماء بقوله هذا  
 عالجو الآخر فه (حميد لحمداني)أمّا  خروجا عن الدقة المنهجية والخطأ في مقاربة النصوص الإبداعية.

بمجة ، معتبا إياّها خلاصة التجارب الإلكترونية المهة نظر حداثية ومعاصرةالقصّة القصيرة جدّا من وج
على صفحات الويب، يقول عنها: "القصّة القصيرة جدّا مرتبطة بعصر النص الترابطي والنص الشبكي، 

 20وهي لذلك تحاول بجميع الوسائل الفنّية الممكنة أن تتكيف مع  خصائص هذا العصر الجديد"
طلبات العصر متالسرود العربية الجديدة التي سايرت ضمن هذا اللون الأدبي الجديد صنّف الباحث 

اختار الكتّاب هذا النوع الجديد قلما لتوصيف العالم بأصغر نصّ قصصي ممكن يستغني وعليه ، الرقمي
 عن الحشو والاستطالة في الحكي. 

بامتياز،  ة مع عصر الويبأنهّ "من الضروري أن تتكيف القصّة القصير  (حميد لحمداني)يرى 
وقد حوّلت بنيتها القصيرة جدّا إلى عالم من الروابط المتعددة مع النصوص الشعرية والأخبار، واللقطات 
السينمائية والتصويرية والمسرحية فضلا عن علاقتها بالنكتة والنادرة، كما أنّ حجمها القصير جدّا 
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عدّ الباحث  21راّء"المرئية القصوى في سرعة التداول بين الق ولغتها التلغرافية الآلية جعلاها تحتل المرتبة
هذا المولود الجديد نوعا أدبيا متعدد المشارب والمعارف، وذلك لقدرة انفتاحه على مختلف الأجناس 
الأدبية الأخرى، وعليه صار نصّا يسهل التعامل معه ودمجه في مختلف الروابط الإلكترونية، نظرا لما 

شكيلاته البصرية . وتنسيجهمات التكثيف واحتضان العديد من الأنواع الأدبية في يتمتّع به من تي
ليصبح  ة الزرقاء،الشاش صفحاتالحداثية فتحت له أفق الانتشار والتعالق النصّي والافتراضي على 

ة ينصّا خطابيا إلكترونيا متداولا في شتّى مجالات الحياة، خصوصا وأنّ جماليات التلقي اليوم صارت مبن
ه الرأي نفسه فيما ل (محمد أقضاض)وفي الأخير نجد الباحث ، على أسس التفاعل بين المبدع والمتلقي

يخصّ حداثة القصّة القصيرة جدّا، حيث يرى فيها لونا أدبيا حديثا ولا علاقة له بالسرود العربية القديمة 
"إنّ القصّة القصيرة جدّا هي شكل قصصي أدبي فرضته شروط الزمن الراهن بكل خصائصه، وتعقيداته 

ل التعبير " كلّ مرحلة تتطلب أشكا حين تقولوسرعة حركيته وأنا مع الباحثة نانارودريكيس روميرو 
التخييلية وتقنياتها الجمالية وحجم النصوص والرؤيات للعالم، وليست القصّة القصيرة جدّا إلّا نتاجا 

يقف الباحث بقوله هذا عند عتبة القصص المعاصرة، مستشهدا بكلام  )*(22لمرحلة ما بعد الحداثة"
وليدة  ، المنتجات القصصية القصيرة جدّا وليدة اللحظة الراهنةالتي ترى في (نانارودريكيس)الباحثة 

اللحظات الحاسمة عند كلّ كاتب أراد التعبير عن حالة إنسانية، عاشها بألم أو فرح أو حزن، وليدة 
أراد الكاتب أن يختصرها في بضع كلمات، ملونة بمختلف التعابير الإنسانية المختلطة  يةلحظة حضار 

وسرعة الزمن الذي صار صعبا على المؤرخ الإمساك به  . الظروفلحياة، وتغيّر بشيء من قساوة ا
 تلك القصيصات فيوالكلمة المختصرة لتدوينه في كتب التاريخ. فصار القاص هو المبدع وهو المؤرخ، 

ة بقوله: "إنّ القصّة القصيرة جدّا هي ثمر  (شارل جونسون)وهذا ما أكّده  هي التاريخ الذي يسجّل.
السرعة في كلّ شيء، حيث الإيقاعات مشروطة بإعلام ذي برامج تتوقف لتمرير تسع دقائق  مرحلة

عدّ الباحث هذا النوع الأدبي الجديد  23لمقاطع موسيقية وإعلانات عن مطاعم الأكلات السريع"
 فنار هذا الصخلاصة التجارب الإنسانية السريعة والمفاجئة، وحوصلة حتمية لإفرازات الحياة، بالتالي 

 رعة.ع عصر السالنموذج الإبداعي الأكثر ممارسة من طرف الكتّاب لما له من طواعية التعامل م هو
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: "هذه هي حال القصّة القصيرة جدّا، أن تقع ضمن (حسين المناصرة)يقول  سياق آخروفي 
ياة، وأن دائرة المغامرة والتجريب، وأن تسير في طريق الانفتاح على الأجناس الأدبية الأخرى وعلى الح

 تتقصّد جماليات التحطيم أو التكسير، لما تّم التعارف عليه في بناء الحكاية التقليدية أو النصّ السردي
التقليدي، مع كون اصطلاح المغامرة والتجريب هنا لا يعني الفوضى والتلاعب بعناصر السّرد الحاضرة 

ليدي للسّرد، ية يحطّم البناء التقأو الغائبة على طريقة )خالف تعرف(..فيكتب نصّا قصصيا إشكال
فيبدأ من النهاية، أو يعتمد على تيار الوعي، أو يغيّب الفكرة، أو يعطّل الزمن...على سبيل المغامرة 

 (حسين المناصرة)يبدو من كلام  24والتجريب في مجال هذه الكتابة السردية الأكثر تطوّرا ومعاصرة"
في العمل الإبداعي، وسعيه لتطوير هذا الفنّ، من خلال أنهّ من دعاة التجريب والبحث عن الجديد 

إقحامه في فضاء التحوير والتحويل على مستوى معمارها، وذلك للخروج من نمطية الحكي القديم، 
وتخليد هذا النوع بصورة معاصرة تنبئ عن وعي الكاتب بمستجدات التطوّر الحضاري، والثقافي، 

يق غامرة في السرد من ضروريات الكتابة العليا، وذلك لتحقوالمعرفي، بالتالي أضحى التجريب والم
الجماليات الفنّية المطلوبة لرقي هذا الفنّ. وفعلا أي تطوير لعناصر السرد من الحدث والشخصيات 

لا يمكن  وهذا الفن ،تجعل من النص بنية رتيبة ومغلقةواللغة والأسلوب، يحيل إلى كسر القواعد التي 
نصٌّ هلاميّ مفتوح على نفسه وعلى باقي الأجناس الأدبية، إضافة إلى أنهّ نصّ لا  والإمساك به، فه

الباحث إلى عدم ترك  اثبات لبدايته ونّايته ووسطه، من ثّم فهو نصُّ المغامرة والمعاني اللامّتناهية. دع
دب الحديث، ولا فالسرود القديمة هي اللبنة الأولى التي قام عليها الأ ؛فقط بالجديد هتمامالتراث والا

يمكن بأي حال من الأحوال تهشيم كلّ ما هو قديم، إذ على القاصّ العودة إليه في إطار التجريب، 
ن خلال هذا مليصبح هذا الفن ذهب عنه الثبات والركود. معاصرة تُ  صياغته بأنماط وأساليبوإعادة 

 المختلفة.التغيير نصّا مفتوحا على كلّ العوالم والأزمان والأجناس الأدبية 
ا إنّ القصّة القصيرة جدّا تحتمل كل الآراء؛ فهي تحتوي جذور  :بناء على ما سبق يمكن القول

تمتد بها إلى السرود العربية القديمة، وذلك لوجود قوانين حقّقت المشابهة بينها وبين باقي الأجناس 
جدّا والأجناس  ة القصيرة"قانون المماثلة: ويقصد به وجود تشابه بين القصّ  :الأخرى والمتمثلة في

الأدبية الأخرى...وقانون التواتر والتطور والتغير: ويقصد به وجود عناصر متواترة ومتكررة في النصوص 
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لعناصر الجوهرية وقانون الثبات: ويقصد به ا ..الأدبية عب تطورها التاريخي كالإيحاء والترميز والتناص.
يقصد به: وجود ينفرد بها عن باقي الأنواع الأدبية. وقانون العدد و الثابتة التي تميّز الجنس الأدبي وتجعله 

عدد من العناصر تتشارك فيها مجموعة أجناس أدبية وبها يتحدّد الجنس الأدبي، وقانون المقارنة والمشابهة 
جاءت بمثابة مقاييس لدعم الرأي  (جميل حمداوي)فالشروط التي وضعها  25بين الأجناس الأدبية"

ور القصّة القصيرة جدّا من أشكال سردية قديمة إلى صورتها النهائية، من ثمةّ صار لزاما القائل بتط
التماس هذه القوانين لمأسسة هذا المولود الجديد والنظر في خلفياته الابستيمولوجية والتاريخية لضبط 

عن كل  اتأصيله الصحيح، وفي المقابل ظهر الرأي المناصر لفكرة استقلالية القصّة القصيرة جدّ 
، وذلك ا بعدهوم الموروثات النثرية القديمة واعتبارها كائنا مستخلصا من  تراكمات الفكر الحداثي

 .معاصرة في تمظهراته وفي تشكيلتهمل في طياته حمولات نسقية يحأدبيا  فنّابوصفها 
 مة: ـخات

ها تبقى المقولات النقدية التي قدّمها النقّاد في حقّ القصّة القصيرة جدّا مجرّد آراء لم يتم تثبيت
بعد، مادامت مولودا أدبيا لم يستقل بذاته بعد، ولم يصنّف  ضمن منظومة الأجناس الأدبية، وأغلب 

الحديث  صالباحثين يرون فيه نوعا جديدا ما دامت تيماته وخصوصياته تقترب من صفات الن
، لكن يبقى التراث على العموم حلقة وصل دائمة بين النوع الأدبي وباقي الموروثات الأدبية، والمعاصر

وحتمية التطور في النوع الأدبي حقيقة تاريخية لا شك فيها مادامت الأجناس الأدبية متعالقة فيما 
مجرةّ واحدة. وعليه يمكن  التي تربطها فيبينها، ومترابطة بعمق الأنساق الثقافية والمعرفية والإيديولوجية 

 الخروج ببعض النتائج فيما يلي:
لتراث اانصهرت صيغته السردية مع  ومعاصر القصّة القصيرة جدّا نموذج سردي حداثي-

 ، ولذلك شكّك النقّاد في احتمالية تأصيله وعدّه نموذجا حكائيا قديما.القديمالعربي 
غايرة عن خصوصيات م بصورةصوصياته الفنّية والجمالية، بخينفرد فنّ القصّة القصيرة جدّا -

 .، ويمكن لها التفوّق مستقبلا على باقي الأجناس الأدبيةالأشكال السردية القديمة قلبا وقالبا



 
  

 

 
 

 

194 

 وافية بن مسعود .أ.د/  فتيحة مـجمم .ط.د

يمكن للقصّة القصيرة أن تتشابه مع السرود العربية القديمة في بعض تشكيلاتها البنيوية -
، وجنسا اسردي من قبيل القاسم المشترك بين الفنون النثرية باعتبارها فنّاوالفنّية، لكن يبقى هذا التماثل 

 لحكائية.اقصصيا يحتوي نفس الحمولات الدلالية و 
وجية من طرف المبدعين لا يعني أنّّم أحدثوا قطيعة إبستيمول التطلع نحو المغايرة والتجديد-

 الفنّي. القديم من مظاهر الإبداع والتجريبمع التراث، بل هناك من يعتب العودة إلى الموروث العربي 
الأشكال السردية القديمة يحكمها الزمن التاريخي القديم الذي عرف مقام نقل الأخبار بين -

دّها نموذجا يعقل ع الأفراد، وتسجيل الأحداث التاريخية من باب تدوينها، والقصّة القصيرة جدّا لا
 .البسيطة منها والمعقّدة تيةالحياصة التجارب وخلا، لسريعةا اتإخباريا، فهي ابنة اللحظ

لا يمكن للقصّة القصيرة جدّا أن توضع في ميزان المقارنة بين الأجناس الأدبية الأخرى، -
رد بها، انطلاقا من توضيح خصوصياتها التي تنفوضع حدودها التكوينية وتحديد مفاصلها،  فيجب

  الإبداعية. عمالمع باقي الأ حتى يصدق وضعها في مصاف المتشابهات والمختلفات
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